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و ) ص	لى االله علي	ه و س	لم   (أبو محمد الحسن بن علي بن اب	ي طال	ب س	بط الرس	ول     
ف	ي منتص	ف رمض	ان س	نة      ) رض	ي االله عن	ه  (ريحانته و اخر الخلفاء الراش	دين ول	د الحس	ن    

حبي		ب المص		طفى    و س		ماه ال) ص		لى االله علي		ه و س		لم (و ك		ان ش		به النب		ي محم		د  ) هجري		ة٣(
)e (          ه	عره فض	ة ش	دق بزن	ر ان يتص	عره و ام	ق ش	ابعه و حل	وم س	الحسن و عق عنه ي)١( 

خَلقا ) صلى االله عليه وسلم( جوادا كريما واشبه برسول االله ) رضي االله عنه (وكان الحسن 
 ٤١(الخلاف	ه بع	د استش	هاد ابي	ه س	نة            ) رضي االله عنه ( ولي الحسن بن علي  )٢(وخلقا

الق		ران الك		ريم ف		ي زم		ن ج		ده ) رض		ي االله عن		ه) ، درس الحس		ن )٣(بمبايع		ة اه		ل الكوف		ه) ـه		
وتعلم الفقه في كنف ابيه حتى اتق	ن عب	ادة التفك	ر وه	و م	ن اعظ	م العب	ادات        ) e(المصطفى 

انه كان يخل	و بغ	ار ح	راء فيتحن	ث في	ه وه	و       ) صلى االله عليه وسلم( وكان اول عهد الرسول
و كان من ثمرات هذه العبادة أن ن	زل  )٤(ت العدد قبل ان ينزغ الى اهله التعبد في الليالي ذوا

) رضي االله عنه ( عليه الوحي فكان فاتحة خير على البشرية و عكس الحسن                
هذا النور م	ن ال	تعلم ليعلمن	ا معن	ا عظيم	اً و كبي	را ف	ي المفه	وم الش	امل للعب	ادة و الكثي	ر م	ن             

اة فأن التامل و التفكر في الكون و النفس و آيات االله المنظورة داع العبر و الدروس في الحي
  قوي للايمان و ابصار النور للاهتداء الى طريق الحق فضلا عن شفقته على  المسلمين

________________________________  
فى مص	ط .ابن خياط،ابو عمروا خليفه بن خياط، تاريخ ابن خياط ، راجعه ووضع حواشيه وفهرسه د )١(

، ال		ذهبي ش		مس  ١٠٣،ص ) م١٩٩٥بي		روت(نجي		ب قوازوحكم		ت كش		اب ق		واز،دار الكت		ب العلمي		ه،  
،ال		ديار ٢/١٤٤،)ه		ـ١٤٠٢-بي		روت(ال		دين محم		د ب		ن احم		د، س		ير اع		لام الن		بلاء ، مؤسس		ة الرس		اله،   

بك		ري، الحس		ين ب		ن محم		د ، الخم		يس ف		ي اح		وال نف		س نف		يس، تح		ف حس		ام غض		بان جاس		م، رس		الة     
  . ٢٥٠، ص )م٢٠٠٧-بغداد(مقدمه الى معهد التاريخ العربي  دكتوراه غير مبشوره

اليعق		وبي، احم		د ب		ن واض		ح،تاريخ اليعق		وبي، عل		ق علي		ه ووض		ع حواش		يه خلي		ل المنص		ور ، دار            )٢(
 . ٢/١٥٧، ١٤٤٥،٢الاعتصام، مطبعة مهر،

،الطب	ري، محم	د ب	ن جري	ر، ت	اريخ الطب	ري، تح	ف محم	د اب	و الفض	ل            ١٢٣ابن خياط ، ت	اريخ،ص   )٣(
 . ٥/١٦٢،)م١٩٧١-مصر(دار المعارف،  ابراهيم،

 . ٣برقم  ٩البخاري ، صحيح البخاري ،ص  )٤(
و التي تكللت بحقن دمائهم و ما ألت اليه مدة حكمه في حسن السيرة ف	ي الرعي	ة و الانتظ	ام    
و الاحكام التي تحير العقول و ما رؤيته التي سار عليها الا دلالة له على سعة علم	ه ب	االله و   
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ه و بره بالناس و اخلاصه ل	دين االله  ابتغ	اء ف	ي جل	ب م	ا يحتاجون	ه م	ن        شمول حكمه و جود
منافع دينية ودنيوية ودفع ما يضرهم في دينهم و دنياهم بعد التوكل على االله و اخلاص النية 

 )١(و كمال النفس يخالطه شدة الطمع في بره و احسانه بترك حطام الدنيا و طلب ما عند االله 
و كي	ف لايك	ون ذل	ك و ق	د ترب	ى      ، ا يتحق	ق الايم	ان و يق	وى التعب	د    و هو خير و ابق	ى و به	ذ  

و احاديث	ه  ) e(في بيت النبوه متأثرا بج	ده النب	ي محم	د    ) رضي االله عنهما(الحسن بن علي 
مباشرة او ما روي له عن طريق الصحابة فكان في )  e(الشريفة التي سمعها من الرسول 

قلب	ه و زك	ت نفس	ه و تفاعل	ت م	ع روح	ه        ذلك اثر في علم	ه و ص	ياغة شخص	يته فق	د تطه	ر     
  .فأبصر الحقائق الكبرى في عالم الوجود

أن الرؤية المستقبلية هي وسائل للعلاج ووضع الحلول لما يصيب الامة من بلاء وتفرق     
و ضعف وان يحمل القائد في افكاره قيادة مجتمع	ة و يك	ون ممتلك	اً لص	فات ام	ة فه	و يحم	ل        

م أمة و أيمان أمة كما قال تعالى عن خليل ابراهيم عليه السلام شجاعة امة و خلق أمة و كر
يحفه	ا الرخ	اء و    )٣(و ان القائد يقود الام	ة ال	ى ب	ر الام	ان     )٢(]أن ابراهيم كان أمة قانتا الله [

الاخاء و المحب	ة و يجع	ل ف	ي فك	ره ق	راءة للمس	تقبل و فك	ا لرم	وزه و أن يغ	رس ف	يهم روح           
الت	ي تق	ود    )٤(لم يده بيد أخيه المسلم و يد االله مع الجماعة الاخوى الصادقة بان يضع كل مس

المسلم الى أحدى الحسنيين و الى طريق الحق الواضح المبين و لولا هذه الافكار و الافع	ال  
  ) ٥(لما اتسع ملك الاسلام و كثرت دولته الاسلامية

  

  

  

  

  

_____________________________________________________  
،ص )م٢٠٠٤-دمش		ق (ص		لابي ، عل		ي ب		ن محم		د، الحس		ن ب		ن عل		ي شخص		يته وعص		ره، دار ب		ن كثي		ر،  ال) ١( 

٤٠٥-٤٠٤ .  
 ).١٢٠(سورة النحل ، ايه  )٢(
وتجل		ت الرؤي		ه ف		ي ق		ول اب		ي س		فيان ي		وم ك		ان كافراوطل		ب من		ه هرق		ل اوص		اف رس		ول        )٣(

فق	د عل	م م	ن    )) فان كان ماتقول حقا فس	يملك موض	ع ق	دمي ه	اتين    ((فأجاب هرقل )ص(االله
ل اطلاع		ه عل		ى عل		وم الكت		اب الس		ابقه وم		ا تحمل		ه م		ن معرف		ه بص		فات رس		ول االله          خ		لا

البخ	اري، محم	د ب	ن اس	ماعيل     .بان هذه الامه المرحومه ستملك موض	ع ق	دمي هرق	ل   )ص(
  ٧١٩٦برقم ʦ٣٧،ص٧برقم ١٠م،ص٢٠٠٠،صحيح البخاري ، القاهره 

، الترم		ذي ، ))ري		د االله م		ع الجماع		ه وم		ن ش		ذ فق		د ش		ذ ال		ى الن		ا     ) ((ص(ق		ال رس		ول االله   )٤(
 . ٢١٦٧برقم  ٥٩٥،ص )هـ١٣٩ʦ-بيروت(ابوعيسى محمد بن عيسى،دار الفكر،

  . ٥٠،ص )هـ١٩ʦ٣-مصر الجديده(الاسواني، احمد،حديث الاصدقاء في التكفير والجهاد،  )٥(
    
v  بيعتــــــــه:-  
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بالخلاف			ة ف			ي الكوف			ة س			نة               ) رض			ي االله عن			ه (بوي			ع الخليف			ة الحس			ن ب			ن عل			ي     
و اختلف			ت المص			ادر ح			ول ط			ول م			دة    )٢(،م			ن قب			ل تس			عين ال			ف رج			ل   )١()ي			ةهجر٤١(

و قي	ل س	تة اش	هرو    )٣("خمسة اشهر و نحو نص	ف الش	هر  " فمنهم من قال ان خلافته ،خلافته
وذكر ابن خياط سبعة اشهر وسبعة    ايام  )٥("استمر في الخلافة أشهراً " و ذكرانه ، )٤(ايام

   )٧(،انها كانت مدة خلافته سبعة اشهر و عشرة ايام وذكر تاريخ قريب من سابقه ب ) ٦(
و يبدو ان هذا القول هو الراجح  لدقة الدراس	ة الت	ي ق	دمت  و اول عم	ل ق	ام ب	ه الخليف	ة            

و ك	ان ب	ذلك عل	ى الم	ؤمنين الس	مع و      ، )ʦ(أق	ر عم	ال ابي	ه    ) رضي االله عنه(الحسن بن علي 
عني رئاس	ة عام	ة للمس	لمين جميع	ا ف	ي ال	دنيا       لان الخلافة ت، الطاعة لما في رقابهم من بيعة 

لاقامة احكام الشرع الاسلامي و حمل الدعوة الاسلامية الى الامم كافة و هي عينها الامام	ة  
و ام		ا اس		اليب التنص		يب أو المبايع		ة فتت		رك للمس		لمين    . فالامام		ة و الخلاف		ة بمعن		ى و اح		د   

فاختلاف الاساليب أمر . عارض معها ليختاروا منها ما يناسبهم بحيث يحقق الطريقة و لا يت
له	ذا يج	ب الطاع	ة و الالت	زام و يح	رم الت	رك و       ، جائز و هو يدخل في الادارة لا في الحكم 

و هذا يعني ان الامامة ليس منصبا الهياً و لو كان كذالك لم يس	تطيع الخليف	ة الحس	ن    . الخلع 
ق	ال رس	ول االله   . )٩(لمين ان يتن	ازل عن	ه بذريع	ة حق	ن دم	اء المس	      )رض	ي االله عن	ه  (بن عل	ي  

)e)) ( من كره من اميره شيء فليصبر عليه فأنه من فارق الجماعه شبرا مات ميتة جاهليه
وهذا يعني وجوب ايجاد وليا لامر المس	لمين أي وج	ود خليف	ه يحك	م بش	رع االله عل	ى       ٠)١٠())

  )١١(]ر منكم ياايها الذين امنوا اطيعوا االله واطيعوا الرسول واولي الام[عباده قال تعالى

____________________________________  
 .  ١٢٣ابن خياط ، تاريخ ، ص )١(
 ٢٠٠١    -بي		روت(اب		ن عس		اكر، اب		و القاس		م عل		ي ب		ن الحس		ين، ت		اريخ دمش		ق ، دار احي		اء الت		راث العرب		ي،         )٢(

 . ٤/٩ʦ،)م
ر احي	اء الت	راث العرب	ي،    ابن الاثير، ابو الحسن علي بن ابو المكارم، الكامل في التاريخ، تح	ف عل	ي ش	يري ،دا    )٣(

 . ٣/٤٠٦،)ب ت -بيروت(
اب		ن حج		ر الهيتم		ي ،اب		ي العب		اس احم		د ب		ن محم		د ب		ن عل		ي ، الص		واعق المحرق		ه عل		ى اه		ل ال		رفض والض		لاله     )٤(

 . ٢/٣٩٧،)١٩٩٧-بيروت(والزندقه ،مؤسسة الرساله ،
ارة الثقاف	ه والارش	اد   ابن تغري بردي ،جمال الدين ابو المحاسن ،النجوم الزاه	ره ف	ي مل	وك مص	ر والق	اهره،وز      )٥(

 . ١/١٥٧)ب ت -القاهره( القومي ،
 . ١٢٣تاريخ، ص  )٦(
ولمزيد من التفاصيل حول مدة خلافته ينظر ، العباسي، عاصم اسماعيل اطروح	ة دكت	وراه كلي	ة الاداب ، بغ	داد      )٧(

١٩٩٧ . 
)ʦ(  ١٢٣ابن خياط  ، تاريخ ،ص . 
  . ٤٥-٤٤،ص )١٩ʦ٧(موسى الموسوي ، الشيعه والتصحيح، لوس انجلوس )٩(
 . ٥٩البخاري ، كتاب الفتن،ص  )١٠(
 ) .٥٩(سورة النساء ، آيه )١١(

علما بانه لايوجد مبدأ الحكم المطلق في الشرع الاسلامي اذ يحق للامه محاسبة الخليف	ه ف	ي   
ك		ل تص		رف مخ		الف للش		رع ويفتق		ر ال		ى مب		دأ العدال		ه ، ب		دءا م		ن الش		ؤون المالي		ه وانته		اء      

قرارات الحكم والولايه، ولكن ذلك يكون ضمن بالشؤون السياسيه والاجتماعيه وما ينتج من 
  اطر حددها الشرع ويتم
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ع		ن طري		ق اه		ل الش		ورى واه		ل الح		ل والعق		د ، وق		د ح		ددها الخليف		ه اب		و بك		ر الص		ديق         
اطيع		وني م		ا اطع		ت االله ف		يكم ،ف		ان عص		يته ف		لا طاع		ة ل		ي    "ف		ي خطبت		ه ) رض		ي االله عن		ه(

ولك		ن ذل		ك لايمن		ع م		ن اطاع		ة   ) ١(".ف		ان احس		نت ف		اعينوني وان اس		أت فقوم		وني   ... عل		يكم
المسلمين للخليفه في اجتهاده و هو استنباط الاحك	ام الش	رعية م	ن الادل	ة التفص	يلية لمعالج	ة       

سواء كانت من ايات  قرأني	ة أو احادي	ث نبوي	ة    ، المسائل التي تخص امر المسلمين وغيرهم
لفقه	اء مم	ن ل	ديهم ق	درة     أو قي	اس و لا ش	ك ب	أن، ه	ذا يعظ	م دور العق	ل ال	ذي لايق	وم ب	ه الا ا         

الاجتهاد و من هنا يب	رز دور كبي	ر ف	ي المجته	د و حكايت	ه ف	ي اس	تنباط الافك	ار الش	رعية و          
  .أثر أو أحياه الناس. غيرها مما 

من اتقى االله هداه االله الى طريق الصواب  )٢(]و جعلناهم ائمة يهدون بأمرنا[وقال تعالى     
أتقى االله و جاهد فيسبيله وأحسن في حده الدنيا قال ) هرضي االله عن(فالخليفة الحسن بن علي 

و له	ذا رأى الخليف	ة    )٣(]و الذين جاهدوا فينا لنهدينهم س	بلنا و أن االله م	ع المحس	نين    [تعالى 
أن يق	ود المس	لمين ال	ى الحي	اة الافض	ل و ك	ان لس	ان حال	ه         ) رضي االله عنه(الحسن بن علي 
س	تطعت و م	ا ت	وفيقي الاب	االله علي	ه توكل	ت والي	ه        أن اري	د الاص	لاح م	ا ا    [يردد قول	ه تع	الى  

 [أما دعاه الضلالة في كل زمان فيرشدون رعيتهم الى طريق الضلالة قال تعالى. )٤(]أنيب
فقد ذكر بأنه ينادي يوم القيام	ة   )٥(]جعلناهم أئمة يدعون الى النار و يوم القيامة لاينصرون 

قميصاً من قط	ران راكب	ا عل	ى خنزي	ر ث	م       أتوني بفرعون على رأسه قلنسوة من نار لابساً" 
ينادي اين الجبارون المتكبرون فيؤتي بهم و ينطلق بهم الى النار و أمامهم فرعون ثم ينادي 

  )٦("اين قابيل فيؤتي به كذلك ثم ينادي اين الحاسدون فيضمون اليه فأنه امامهم الى النار

  

  

  
_________________________  

 ٠ ٣٠٦-٦/٣٠٥،) ١٩ʦʦ-القاهره( لبدايه والنهايه،دار الاديانابن كثير ابو الفدا ،ا )١(
  ٠) ٧٣(سورة الانبياء ، الايه  )٢(
 ٠) ٦٩(سورة العنكبوت ، الايه  )٣(
 ٠) ʦʦالايه ( سورة هود ،  )٤(
 ٠) ʦʦ(سورة القصص ، الايه  )٥(
،     ص )ب ت –بغداد (الخيوي ،عثمان بن حسين بن احمد، درة الناصحين، مطبعة افيست الوسام، )٦(

٠ ١١١  

  المبحث الثاني
  النظرية الاجتماعية و السياسية 

  
v النظرية الاجتماعية:-   
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انن	ا نري	د مجتمع	ا    ، أن من اكثر الامور تأثيرا في القلوب الاهتمام بالك	ائن البش	ري   
مخلف		ات الح		روب و  ، بك		ل مع		اني الانس		انية يحت		رم الانس		ان و يق		يم اكب		ر وزن للإنس		انية      

المجتم	ع م	ن خ	لال قت	ل الرج	ال و ت	رك النس	اء ثكل	ى          النزاعات كثي	رة ج	دا ت	ؤدي ال	ى ه	دم     
أن ح		رص الخليف		ة  ، ب		أزواجن و الاطف		ال يت		امى ب		لا معي		ل لمواجه		ة الحي		اة و مس		تجداتها      

على مش	روعه الاص	لاحي أذا ب	ه يرف	ع الخ	لاف و ينه	ي       ) رضي االله عنهما(الحسن بن علي
ببص	يرته و قدرت	ه   . ي	ة  المنازعة الت	ي نش	أت ب	ين المس	لمين س	واء كان	ت سياس	ية او اجتماع       

على أدراك ما تؤول بها الامور أذا به سباقا ال	ى الص	لح حي	ث كان	ت ه	ذه الس	مه م	ن اس	مى         
و يص		فهم الخ		الق بقول		ه تع		الى    ،  )١(المطال		ب الش		رعية لتتحق		ق ب		ه الاخ		وة الت		ي ينش		دها له		م 

لص	لح كثي	را   و ل	ذلك اعتن	ى الق	رآن الك	ريم با     )٢(]أنما المؤمنين أخوة فأصلحوا بين أخويكم[
ويع	د الاص	لاح م	ن رك	ائز الايم	ان الت	ي ت	دعو للام	ر ب	المعروف و          ، وأمر ب	ه و رغ	ب في	ه   

النهي عن المنكر إذ امر به االله ودعا المسلمين للعمل به لبناء نسيج مجتم	ع ق	وي ق	ادر عل	ى     
و أن ، مكافحة الشر و الاشرار لتسود المؤمنين علاقة اجتماعي	ة يس	ودها التكاف	ل و الرخ	اء     

ه الامور يتحتم على المسلم القيام بها من اص	لاح ب	ين الم	ؤمنين ب	ل وب	ين الن	اس عام	ة و        هذ
  )٣(لتستقر الحياة الاجتماعية و تكون عامرة بالود و الاخاء

) رض	ي االله عن	ه  ( ويبدو ان كل ماذكر لا يمكن ان يغيب عن فك	ر الخليف	ه الحس	ن ب	ن عل	ي      
ي وعمر بن عب	د العزي	ز ، ك	أن الن	ار ل	م      فقد ذكر ابن سعد مارأيت اخوف من الحسن بن عل

وان هذا  ما افصح عنه بقوله وكان	ت جم	اجم الع	رب بي	دي ، يس	المون م	ن        )٤(تخلق الا لهما
ان هذا الكلام قد قي	ل ردا عل	ى    )٥(سالمت ويحاربون من حاربت ، فتركتهما ابتغاء وجه االله 

ذكر ان الخليف	ه ق	د راع	ى    من زعم ان الخليفه كان يرغب في الخلافه ولكن يبدو م	ن ك	ل م	ا   
  ٠مصلحة الامه والمجتمع للوصول الى الاهداف الساميه ومرضاة االله

  
____________________________________  

  ٠ ٣٤٢الصلابي ، الحسن بن علي ،ص  )١(
 ٠) ١٠(سورة الحجرات ، آيه  )٢(
،دار  ٢ه ،طف		ي الق		ران والس		ن) ص		لى االله عل		ي وس		لم(الح		داد، احم		د ب		ن عب		د العزي		ز ، اخ		لاق النب		ي  )٣(

 ٠ ٢/٩٧١،)م١٩٩٩-لبنان(الغرب الاسلامي،
 ٠ ٥/٣٩ʦ،)ب ت -بيروت(محمد بن سعد ، الطبقات الكبرى ،دار صادر )٤(
،الس		يوطي، ج		لال ال		دين ب		ن اب		ي بك		ر ، ت		اريخ الخلف		اء، تحقي		ق حم		دي  ٣ʦ٧-١/٣ʦ٦المص		در نفس		ه، )٥(

  ٠ ١٤٧، ص ) ٢٠٠٤ –القاهرة ( الدمرداش ، مكتبة نزار مصطفى الباز ، 
v رية السياسيــــــة النظ:- 

أن المفه		وم الع		ام للسياس		ة ه		و حس		ن الت		دبير ف		ي قي		ادة الرعي		ة أل		ى حي		اة أفض		ل و    
أن يجع	ل الطمأنين	ة و   ) رضي االله عنهم	ا (و أستطاع الخليفة الحسن بن علي ، مستقبل زاهر

من  الامان في الدولة العربية الاسلامية بعد ان كانت تسودها الصراعات و تستعر فيها الفتنة
و عليه	ا  ، رأس م	ال المل	ك   " لأن السياس	ة ه	ي   ، خلال طرحه لمشروعه الاص	لاحي الكبي	ر  

و ، و قم		ع ال		دعار و المفس		دين ، التعوي		ل ف		ي حق		ن ال		دماء و حف		ظ الأم		وال و من		ع الش		رور 



 ١٨٠

و تش	ير المص	ادر التاريخي	ة ال	ى أن      )١("المنع من التظالم المؤدي الى الفتن	ة و الاض	طراب   
و ك	ان ل	ه   ، أفك	ارا سياس	ية و ك	ان يتص	ف ببع	د افك	اره       ) رضي االله عنهم	ا (للحسن بن علي 

... ق		د أمرت		ك فعص		يتني " ح		ين خاط		ب وال		ده ق		ائلا ، )٢(عق		ل راج		ح ف		ي اس		تقراء الاح		داث 
ث		م ، أن تخ		رج م		ن المدين		ة فيقت		ل و لس		ت به		ا  ) رض		ي االله عن		ه(أمرت		ك ي		وم اح		يط بعثم		ان 

ث	م امرت	ك   ، الامصار و الع	رب و بيع	ة ك	ل مص	ر     أمرتك يوم قتل الاتبايع حتى ياتيك وفود 
و بقى ناصح لوالده  )٣("حين فعل هذان الرجلان ما فعلا ان تجلس في بيتك حتى يصطلحوا 

ياأبت دع ه	ذا الام	ر ف	أن في	ه س	فك دم	اء المس	لمين و        " حين زعم الخروج الى البصرة قائلا
قراءة حقيقية ) رضي االله عنهما(و يبدو ان للخليفة الحسن بن علي  )٤(وقوع الاختلاف بينهم

واضحة و صائبة من خلال ما ج	رى م	ن اح	داث حص	لت فع	لا و كأن	ه ش	خص ال	دواء له	ذا          
يمتل		ك رؤي		ة ) رض		ي االله عن		ه(و ك		ذالك أثبت		ت الوق		ائع ب		أن الخليف		ة الحس		ن ب		ن عل		ي . ال		داء

ا يريده مستقبلية من خلال اعماله العديدة و قراءته للاحداث بصورة واقعية فقد كان يعرف م
  واضحا و يعرف ما تحتاجه الامة أنذاك من خلال وضوح المراحل في

المفاوضات ووضعه الشروط الشاملة التي تشمل جميع افراد معيتة و ما آل	ت الي	ه النت	ائج و    
معرفة العوائق و كيفية التغلب عليها و اثبت قدرته السياسية و القيادية في القدرة على التنفيذ 

عب و ت	رك لن	ا مع	ان ني	رة ف	ي فق	ه الخ	لاف و المص	الح و المفاس	د و          في ذالك الظ	رف الص	  
مقاصد الشريعة و المفاوضات و التغلب على أهواء النفوس و امراضها و ابتغاء ما عند االله 
فالاس		ر الحاكم		ة و الاح		زاب الناش		طة و المؤسس		ات القائم		ة ف		ي اش		د الحاج		ة لفق		ه مدرس		ة      

في راب الصدع و توص	يد الص	ف و حق	ن ال	دماء     ) رضي االله عنه( الخليفة الحسن بن علي 
   )٥(و جمع الكلمة حتى استحق في ذالك أن يطلق عليه بانه ملك الرؤية الاصلاحية

___________________________  
ابن الطقطفي ،محمد بن علي الطباطب ، الفخري في الاداب السلطانيه والولاي	ات الديني	ه،دار ص	ادر     )١(

  . ١٩، ص )١٩٦٦-،بيروت
اوي ، اسماعيل خلي	ل، موق	ف اه	ل الكوف	ه م	ن الاح	داث السياس	يه ف	ي العص	ر الام	وي ،رس	الة            المهد )٢(

 . ٦٠، ص ٢٠٠٤ماجستير ، كلية التربيه، جامعة ديالى 
 . ٤/٤٥٦الطبري، تاريخ،  )٣(
 ٢٣٠-٧/٢٢٩،)١٩ʦʦ-القاهره( دار الريان ،٠ابن كثير، ابو الفداء ،البدايه والنهايه  )٤(
 .١١ص الصلابي ، الحسن بن علي ،    )٥(

  
أنه لم يكن ذلك القائد التي تنتظره )" بروكلمان(و على النقيض ما تفوه به البعض حيث ذكر 

و ذكر اخر بأنه يفضل الحياة السهلة أن صفاته لم تكن مهي	أة للخلاف	ة و ل	م     )١("الدولة أنذاك 
ي وتل	ك لاتكف	  ) رض	ي االله عن	ه  ( تكن له ميزة أعظم من أنه أبن الخليفة علي ب	ن اب	ي طال	ب    

  )٢("لنيل المكانة
أن م		ا تف		وه ب		ه ه		ؤلاء م		ردود فق		د أوردت المص		ادر و المراج		ع التاريخي		ة ع		ن ش		رعية       

أب	و بك	ر   ( ل	ذلك الام	ر فق	د ذك	ر     ) رض	ي االله عن	ه  (الخلافة و أهلية الخليف	ة الحس	ن ب	ن عل	ي     
ه بان		 )٧()و المن		اوي،)٦(و ش		ارع الطحاوي		ة )٥(،وأب		ن كثي		ر ، )٤(والقاض		ي عي		اض، )٣(العرب		ي

كانت للخليفة الحسن ب	ن عل	ي مكان	ة و مهاب	ة ف	ي نف	وس المس	لمين و بوي	ع بالخلاف	ة و ك	ان           
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فضلا عن أنه أفضل أه	ل زمان	ه ف	ي    ) ʦ(.الحسن جوادا كريما و أشبه برسول االله خلقا و خلقا
أم	ا الحس	ن فل	ه هيبت	ي و س	ؤددي      )  (( e(العبادة و الفقه و السيادة فقد قال عن	ه رس	ول االله   

بايع		ه المس		لمين بالكوف		ة بع		د استش		هاد و ال		ده و اص		بح خليف		ة للمس		لمين و اخ		ر      ح		ين )٩())
و يب		دو أن م		ن يمتل		ك خُل		ق وخَل		ق و هيب		ة و س		ؤدد رس		ول االله   )١٠(الخلف		اء الراش		دين بنص		ه

أحق أن يبايع و يتبع و يقود  المسلمين في احلك الظروف و أخطرها ) صلى االله عليه و سلم
رع و له		ذا ي		رى أب		ن خل		دون أن حقيق		ة الام		ة النظري		ة ف		ي     لأن		ه يس		ير به		دي ص		احب الش		  

و تب	ع ذل	ك لينظ	ر له	م بع	د      ، مصالحة الامة لدينهم و دنياهم و الخليفة يرى ذال	ك ف	ي حيات	ه    
مماته ويقيم لهم من يتولى ام	ورهم كم	ا ك	ان ه	و يتولاه	ا و يثق	ون بنظ	ره له	م ف	ي ذل	ك كم	ا            

   )١١(.وثقوا في سواه
  
  
   

_____________________________  
-بيروت(، دار الملايين ، ٣تاريخ الشعوب الاسلاميه ،ترجمة الدكتور نبيل فارس ومنير البعلبكي، ط )١(

 ٠ ١٢١،ص )١٩٦٠
-الق			اهره( ش			لبي ، احم			د، الت			اريخ الاس			لامي والحض			اره الاس			لاميه ،مكتب			ة النهض			ه المص			ريه،     )٢(

٠ ٣٣-٢/٣٢،)١٩٦٦ 
 ٠ ٤/١٧٢،)ب ت -بيروت(عرفه،ابن العربي ، ابو بكر ،احكام القران، دار الم )٣(
 ٠ ١٢/٢٠١النووي، ابو زكريا محي الدين يحيى بن شرف، شرح النووي على صحيح مسلم ، )٤(
 ٠ ١١/١٣٤ابن كثير ، البدايه والنهايه،  )٥(
 ٥٤٥،ص ) ب ت -بيروت(الاذرعي، محمد بن علي بن محمد،شرح الطحاويه،المكتب الاسلامي، ٠ )٦(

٠ 
  ح الجامع الصغير ،دار الفكر للطباعه       المناوي، عبد الرؤوف، فيض القدير شر )٧(

           ٠ ٢/٤٩٩،)م١٩٧٢-القاهره( والنشر                 
)ʦ(  ،٠ ١/١٤٤اليعقوبي، تاريخ 
 ٠ ٢ʦ٧ال خميس عثمان، الاحاديث الوارده بشأن السبطين، رسالة ماجستير لم تطبع بعد ص  )٩(
 ١٤٥السيوطي ، جلال الدين ، تاريخ الخلفاء ، ص  )١٠(
  ٠ ١٧٥،ص )ب ت -بيروت(، مطبعة الكشلف ، المقدمه )١١(

و  )١())عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المه	ديين م	ن   بع	دي   ) ((e( و قال رسول االله 
الخلاف	ة ف	ي امت	ي ثلاث	ون س	نة ث	م مل	ك        (( مدة الخلافة الراشدة ) e(قد حدد الرسول الكريم 

و ، )٣()رض	ي االله عن	ه  ( ب	ن عل	ي   و قد كملت تلك الثلاثون سنة بخلافة الحسن  )٢())بعد ذلك
و يبدو م	ن   )٤(خامس الخلفاء الراشدين) رضي االله عنه (بذلك يكون الخليفة الحسن بن علي 

ذلك أن للخليفة حق الاجتهاد في اي امر يخص المسلمين و عل	ى الام	ة الاخ	ذ به	ذا الام	ر و      
قب	ة الراش		دة و  عل	ى أن يك	ون الاجته	اد ص		ادر ض	من الح    ، الاعت	راف ب	ه و الطاع	ة للخليف		ة    

فأن	ه ت	رك المل	ك لا    ) رض	ي االله عن	ه  (بذلك يكون هذا الاجتهاد منقبة للخليفة الحسن بن علي 
لقلة و لالذلة و لالعلة بل لرغبة حقن دماء المسلمين و جمع الكلمة و لم الشمل حتى قيل ف	ي  

  .عامه عام الجماعة مراعيا امر الدين و مصلحة الامة
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الامة و توحيد كلمتها بغض النظ	ر عم	ا ك	ان علي	ه ف	ي منص	ب       أن من ينجح في لم شمل     
معين أو من دون منصب فيشار الى من عمل هذا العمل بانه قائد ورجل سياسه ناجح ، ق	ال  

ف	أمر ال	دماء عظ	يم ي	وم القيام	ه      ) ٥())اول ما يقضى بين الناس في ال	دماء  )(( e(رسول االله 
عه وض		روره لاس	تمرار الحي		اة الامن		ه ،  والعم	ل عل		ى حفظهم		ا ف	ي ال		دنيا م		ن مقاص	د الش		ري   

عل	ى الص	لح حقن	ا لل	دماء وق	ال ف	ي       ) رضي االله عنه( ولذلك حرص الخليفة الحسن بن علي 
واني ناظركم كنظري لنفسي وارى رأيا فلا تردو علي رأي	ي ان ال	ذين تكره	ون    " خطبة له 

رض	ي االله  (عل	ي   ويبدو ان الخليفه الحسن ب	ن ) ٦(" من الجماعه افضل مما تحبون من الفرقه
في فهمه العمي	ق لفقه	ه مراع	اة التص	رفات كان	ت نتيج	ة طبيعي	ه لتربي	ة الق	ران الك	ريم           ) عنه

، فقد كان مس	توعبا لمقاص	د الش	ريعه وق	ادرا عل	ى التوفي	ق ب	ين ه	دي         ) e(وسنة المصطفى
الش		ريعه وال		دافع الفعل		ي ال		ذي عاش		ه وكان		ت اجتهادات		ه فري		ده ف		ي مج		ال السياس		ه الش		رعيه   

ا على رؤيته في ما تؤول اليه الامور لذلك فتحت للمسلمين افاقا رحبه في تحقيق وحدة ومبني
الامه وتلاحم صفها واعادة دورها الحضاري وهذا الفقه الدقيق والفهم العميق نح	ن ف	ي اش	د    

  )٧(الحاجه لفهمه والعمل به في حياتنا المعاصرة 

  

____________________________  
اص		رالالباني، ص		حيح س		نن اب		ي داود،مكتب		ة التربي		ه العرب		ي ل		دول الخل		يج،                  اب		ي داود، محم		د ب		ن ن   )١(

 ٠ ٤/٢٠١،)هـ١٤٠٥-الرياض( 
 ٠ ٢/٢٥٩الترمذي، سنن الترمذي،  )٢(
 ٠ ٦/ʦابن كثير ، البدايه والنهايه ، )٣(
 القلقشندي، ابو العباس بن احمد ب	ن عل	ي ،م	أثر الاناف	ه ف	ي مع	الم الخلاف	ه، تحقي	ق عب	د الس	تار احم	د            )٤(

، الغي	ث، خال	د محم	د ،مروي	ات خلاف	ة معاوي	ه ف	ي         ١/١٠٥،) ب ت _ بي	روت (الفرج ،عالم الكتب، 
 ٠ ١٥٥،ص ) م٢٠٠٠-السعوديه(تاريخ الطبري ،دار الاندلس الخضراء ، 

  ٠ ٦ʦ٦٤البخاري، صحيح، كتاب الديات رقم  )٥(
جمال الدين الشيال  ٠دابو  حنيفه ، احمد بن داود، الاخبار الطوال ، تحق عبد المنعم عامر ،مراجعة  )٦(

 ٢٠٠،ص )ب ت -بغداد(،مكتبة المتنبي ،
  ٠ ٣٥١الصلابي ،الحسن بن علي، ص )    ٧(

  المبحث الثالث
  

v  النظرية العسكريـــــة:-  
  

الحرب هي أخر وسيلة لحل الخلافات بعد استنفاذ كل الط	رق السياس	ية و الش	رعية    
لاسيما ان ،من خسائر مادية و بشرية  و تعد الحروب خسارة للفريقين المتنازعين لما فيها، 

كانت بين المسلمين نفسهم  و يستثني من هذا القول الرباني للوص	ول ال	ى الاه	داف الس	امية     
ق	اتلوهم حت	ى لاتك	ون فتن	ة و يك	ون       [كما خاطب االله سبحانه و تعالى المؤمنين بقوله تعالى 

ن بعي	دا ع	ن الح	روب و فقهه	ا     ل	م يك	  ) رضي االله عنه(فالخليفة الحسن بن علي  )١(]الدين الله
فق					د خ					اض غماره					ا من					ذ ش					بابه عن					د مش					اركته بالفتوح					ات الاس					لامية فف					ي س					نة         
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طبرستان و كان مع	ه الحس	ن و الحس	ين و اب	ن عب	اس      * غزا سعيد ابن العاص) هجرية٣٠(
و قد حق	ق انتص	ارات كبي	رة ف	ي ب	لاد       )٢(و انطلق هذا الجيش من الكوفة) رضي االله عنهم (

رض	ي االله  (أم	ا ف	ي جه	ة المغ	رب فق	د خط	ب الخليف	ة عثم	ان ب	ن عف	ان           . س و طبرستانفار
عب	د االله ب	ن   " فخرج بعض الص	حابة م	نهم   ، في الناس و ند بهم في الغزو الى افريقيا ) عنه

و الحس			ن و ، و عب			د االله ب			ن جعف			ر، و عب			د االله ب			ن عب			اس)٣(و أب			و ذر الغف			اري، الزبي		ر  
لج	يش انتص	ارات كبي	رة تكلل	ت بتوس	عات بع	د ان ب	ذلوا جه	ودا         و قد حق	ق ه	ذا ا  " )٤(الحسين

كبي		رة و أستش		هاد الكثي		ر م		نهم فض		لا ع		ن موقف		ه ف		ي ال		دفاع ع		ن الخليف		ة عثم		ان ب		ن عف		ان   
حت	ى  ) رض	ي االله عن	ه  (فق	د قات	ل الحس	ن ب	ن عل	ي      ، عند حصاره في داره ) رضي االله عنه(

كبي	ر ف	ي قي	ادة الج	يش ح	ين ش	ارك       و كذلك كان ل	ه ال	دور ال   )٥(جرح و تلطخ وجهه بالدماء 
  )٦(.اباه في معاركه سواء في معركة الجمل أو معركة صفين أو في قتال الخوارج

  
______________________________  

 ٠) ١٩٣(سورة البقره ، آيه )١(
ع	اى المدين	ه   سعيد بن العاص الاموي كان قائد الجيش في ذلك البعث وعمل واليا لعثمان بن عفان على الكوفه ووالي (*)   

المنوره لمعاويه وقد اعتزل الفتن	ه ول	م يقات	ل م	ع معاوي	ه وقدم	ه الحس	ين ليص	لي عل	ى الحس	ن عن	د وفات	ه وك	ان يبك	ي وك	ان                
ص	لى  ( لكتابة المصحف لفصاحته وش	به لهجت	ه بلهج	ة رس	ول االله        ) رض(سعيد بن العاص احد من ندبه عثمان بن عفان 

،   اب	ن عب	د الب	ر ،اب	ي      ٣/٤٤٥،ال	ذهبي س	ير اع	لام الن	بلاء ،     ٥/٢٣٢طب	ري ، ت	اريخ،  ه	ـ ،ال ٥٩ت	وفي س	نة   ) االله عليه وسلم 
-عم	ر يوس		ف ب	ن عب		د االله ،الاس	تيعاب ف		ي معرف		ة الاص	حاب، ص		ححه وخ	رج احاديث		ه ع	ادل مرش		د ،دار الاع		لام، الاردن      

  ٠ ٢٧٢، ص ٢٠٠٢
، اب	ن  ٤/٢٦٩،الطي	ري ، ت	اريخ،    ١/٣٢٦،)١٩ʦ٣-بي	روت (البلاذري، احمد بن يحي	ى، فت	وح البل	دان ، مكتب	ة اله	لال ،     ) ٢(

  ٠ ٢/١٣٥، ابن خلدون ، تاريخ، ٣/١٠٩الاثير ،الكامل في التاريخ ،
  ٠ ١/٩٠ʦ،) ١٩ʦ٣-بيروت ( المالكي، ابو بكر عبد اللع بن محمد ،رياض النفوس ، دار الغرب الاسلامي ،  )  ٣(
،ص	الح مص	طفى ، ليبي	ا م	ن الف	تح       ١/٥٥٦، ١٩٩٣-تهيكل ،محمد خير ،الجهاد والقتال في السياس	ه الش	رعيه ، بي	رو   ) ٤(

، الص	لابي ،عل		ي محم		د ،الش		رف والتس		امي بحرك		ة  ٤١، ص )١٩٩٤-بنغ		ازي(الاس	لامي حت		ى اش		تغال الخلاف		ه الفاطمي		ه ، 
  ٠ ١٩ص ) ٢٠٠١-الفتح الاسلامي ، مكتبة الصحابه ، الشارقه

العربي ،  ابو بكر ، العواصم من القواص	م ،تح	ف    ،ابن ٣٩٢- ٤/٣ʦ٥، الطبري، تاريخ، ١٢ʦ/ ʦابن سعد، الطبقات، ) ٥(
 . ١٤١،ص )م١٩٧٩-بيروت(محب الدين الخطيب 

  . ١٤ʦ-٥/١١٣الطبري ، تاريخ ،  )٦(

ق	ام بتهيئت	ه جيش	ا كبي	را معظمه	م      ) رضي االله عنه(أما في حروبه مع معاوية بن أبي سفيان 
لمس		ير عس		كر ف		ي مم		ن ك		ان تح		ت راي		ة و ال		ده جله		م م		ن الص		حابة و الت		ابعين وف		ي أثن		اء ا 

فكمن ل	ه الج	راح ب	ن س	نا ن الأس	دي وطعن	ه ف	ي فخ	ذه فن	زف نزف	ا ش	ديدا و عل	ى             ، المدائن 
  )١("و قبض على لحية الجراح ثم لواها فدق عنقه"الرغم من ذلك فقد تمكن 

لم يخرج للمواجهة بل ) رضي االله عنه(و قد اوضح بعض الباحثين بأن الحسن بن علي     
لم يكن حريصا للقتال و أنه كان معارضا لخروج الخليفة علي بن ابي  كان في نيته الصلح و

و ق		د ب		رروا كلامه		م بأش		تراط الحس		ن ب		ن عل		ي  . لقت		ال اه		ل الش		ام) رض		ي االله عن		ه(طال		ب 
حين قال و االله لأابايعكم ألا ما اقول لك	م ق	الوا م	ا ه	و ؟ ق	ال تس	المون م	ن        ) رضي االله عنه(

ق	د  ) رض	ي االله عن	ه  (دو أن الخليف	ة الحس	ن ب	ن عل	ي     و يب	  )٢(سالمت و تحاربون من حارب	ت 
نظر الى امور أبعد مما كانوا يتصورون و يقطع بذلك الفتنة داخل جيشه كما حدث في زمن 

أذا ل	م  ) رض	ي االله عن	ه  (أبيه فضلا عن ذالك أن من يحمل عقي	دة و مب	ادئ الحس	ن ب	ن عل	ي      



 ١٨٤

الص	عبة فم	ن ي	تمكن م	ن     يكن يبطن غير ما يظهر و هو معروف في ش	جاعته ف	ي المواق	ف    
دق عنق طاعنه يحق له أن تخضع له الاعناق لشجاعته ف	ي مث	ل ه	ذا الموق	ف الح	رج و ق	د       

أيها الناس أن االله هداكم بأولنا و حقن دم	ائكم بأخرن	ا و ق	د س	المت معاوي	ة و      "عبر عن نيته 
ان  خش		يت"وك		ذلك اوض		ح مخافت		ه الله بقول		ه  )٣(" أن أدري لعل		ه فتن		ة لك		م و مت		اع ال		ى ح		ين

يجيء يوم القيامه سبعون الفا او اكثر او اقل كلهم تنضح اوداجهم دما كلهم،يس	تعدي االله ف	يم   
  ٠)٤(" هريق دمه 

و كذلك أتسم بأستيعابه للأحداث الخارجية حول	ه و قدرت	ه عل	ى قي	ادة جم	اهير المس	لمين           
مبادرة الخليفة  في ذلك الوقت المعقد فضلاً عن قدرته على التنفيذ و قد أتضح ذلك من خلال

و ط		رح مش		روعه الاص		لاحي الكبي		ر و أس		تنفاذ   ) رض		ي االله عن		ه (معاوي		ة ب		ن أب		ي س		فيان  
أن القائ		د ال		ذي لا يمل		ك رؤي		ة عس		كرية مس		تقبلية لا  . الش		روط الش		املة و الق		درات المناس		بة 

يصلح للقيادة فمن الممكن للقائد أن يخ	وض الح	رب و يهي	ئ أجواءه	ا للجم	اهير ع	ن طري	ق        
من خطباء العرب واهلا له	ا  ) رضي االله عنه(بليغة و كان الخليفة الحسن بن علي الخطب ال

فضلا عن توظيف فكرة الدفاع عن النفس و مراعاة المصالح و المفاسد  )٥(في أستنفار الناس
و أعلان شعار قتل الأشرار و المفسدين و الام	ر ب	المعروف و ب	ذلك يك	ون م	ن الس	هولة أن       

أتخ	اذ الق	رار ال	ذي يري	ده  ه	و و بالت	الي أقن	اع الجم	اهير بض	رورة          يأخذ موافقة الناس عل	ى  
فأذا أنتصر فأنه يبق	ى مزه	وا   ، خوض هذه الحرب مهما بلغت التضحيات المادية و البشرية 

  .بالنصر وبالتالي لاينظر أحد الى حجم الخسائر الكبيرة 
____________________________  

 ٠ ٢/١٤٩اليعقوبي ، تاريخ،  )١(
  ٥/١٦٢، الطبري ، تاريخ ،٢ʦ٧-١/٢ʦ٦الطبقات، تحف السلمي، ابن سعد  )٢(
 ٠ ١٦٣/ ٥، الطبري ، تاريخ،  ٢/١٥٠اليعقوبي ، تاريخ،  )٣(
     ٠ ٢٠٦/ ١١ابن كثير ، البدايه والنهايه،  )٤(
 ٠ ٥١٦/ ٥، الطيري ، تاريخ،  ١٢٦/ ٢ابن خياط ، تاريخ، اليعقوبي ، تاريخ ،  )٥(

لطامة الكبرى و عليه ف	لا ب	د أن يض	ع القائ	د حس	اباته      ٍِأما أذا فشل في الحرب فتكون هنالك ا
، الدقيقة للخسائر المتوقعة للحرب وما ينتج عنها ومصيرا أبناء بل	ده و ل	يس مص	ير كرس	يه     

و له	ذا رأى الخليف	ة   ، علما أن الحرب تشكل عبئ	ا مادي	ة و بش	ريا كبي	را للغال	ب و المغل	وب       
بعد أن ب	ادر  . انب بالموافقة على الصلح حسما في هذا الج) رضي االله عنه(الحسن بن علي 

كم		ا أثبت		ت الرواي		ات التاريخي		ة و له		ذا فيب		دو أن  ) رض		ي االله عن		ه(معاوي		ة ب		ن أب		ي س		فيان  
ل	م يتن	ازل ع	ن ض	عف و أنم	ا ع	ن ق	وة و ص	بغه         ) رض	ي االله عن	ه  (الخليفة الحسن ب	ن عل	ي   

ا الخليف	ة الحس	ن   شرعية أكثر من خصمه و كان بيده الموقف من خلال الاعمال التي قام به	 
عند تسلمه الخلافة فقد رتب العمال و أمر الامراء و أولى أهتماما ) رضي االله عنه(بن علي 

كبي	را ف		ي الج		يش فق	د جن		د الجن		ود و ف	رق العطاي		ا و زاد المقاتل		ة مائ	ة مائ		ة فأكتس		ب ب		ذالك     
ضي االله ر(و كان بوسعه أن يقود حربا لا هوادة فيها ضد معاوية بن ابي سفيان  )١(رضاهم 

و كي		ف لا يك		ون ك		ذالك و ج		ده الحبي		ب ، و ه		و يمتل		ك الق		وة و الارادة و الش		جاعة  )٢()عن		ه
  ).e(و أبوه الكرار و أمه الزهراء بضعة الرسول ) e(المصطفى 
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رضي (أن الخليفة الحسن بن علي ، أن الثابت في القول في كثير من الروايات التاريخية    
أرى كتيب	ة لا ت	ولي حت	ى    " )٣(حت	ى ق	ال عم	رو ب	ن الع	اص      ، قد جهز جيشا كبي	را  ) االله عنه

أي عمرو أن قتل هؤلاء من لي لامور " من لذراري المسلمين ، تدبر أخراها و قال معاوية 
م		ن بن		ي عب		د ، )٤(فبع		ث الي		ه رجل		ين م		ن ق		ريش، الن		اس م		ن ل		ي بنس		ائهم م		ن ل		ي بض		يعهم  

  * وهما عبد الرحمن بن سمرة ،شمس
  
  
  

_______________________________  
( الاصفهاني ، ابو الفرج، مقاتل الطالبيين، تصحيح ابراهيم الزين، اصدار دار احي	اء عل	وم ال	دين ،      )١(

، الخري		وطلي،علي حس		ن ، ت		اريخ الع		راق ف		ي ظ		ل الحك		م الام		وي ، دار    ٥٥،ص ) ١٩٦١-بي		روت
  ٠  ٦٧،ص ) ب ت -مصر(المعارف ، 

 ٠ ٣٢٤الصلابي ، الحسن بن علي ، ص  )٢(
 ٠ ٣ʦ٤/  ٣، صحيح البخاري، البخاري )٣(
   ٠ ١٥٩/ ٥الطبري ، تاريخ ،  )٤(
عبد الرحمن بن سمره بن حبيب بن ربيع	ه ب	ن عب	د ش	مس ب	ن عب	د من	اف القريش	ي ،اس	لم ي	وم الف	تح وك	ان اح	د              (*)  

الاشراف ، نزل البصره وغزا سجستان وهو الذي ق	ال ل	ه رس	ول االله ص	لى االله علي	ه وس	لم ي	ا عب	د ال	رحمن لاتس	أل           
فأنك ان اعطيتها في غير مسألة عن	ت عليه	ا وان اعطيته	ا ع	ن مس	ألة  وكل	ت اليه	ا ،عب	د ال	رحمن ب	ن س	مره             الاماره

صحابي جليل مجاهد، روى بعض الاحاديث عن رس	ول االله ص	لى االله علي	ه وس	لم وش	ارك ف	ي الفتوح	ات الاس	لاميه         
سجستان صلحا ثم ف	تح مم	ا بع	د بس	ت      وتولى امارة جيش الفتح في عهد الخليفه عثمان بن عفان رضي االله عنه وفتح

هـ ، الذهبي ،سير  ٥١وما يليها ومضى الى كابل وزابلستان ففتحها جميعا ، وبعث بالغنائم الى ابن عامر ، توفي سنة
، رقم )١٩٧٢-بيروت(، مسلم ، صحيح مسلم،كتاب الايمان ، دار احياء التراث العربي ،٥٧٢-٢/٥٧١اعلام النبلاء، 

  ٠ ٣٩١، الصلابي ، الحسن بن علي ،      ص  ٢٩٠ – ٢ʦ٩تاريخ دمشق ، ، ابن عساكر ،١٦٥٢
فقال أذهب	ا ال	ى ه	ذا الرج	ل فعرض	ا علي	ه و ق	ولا ل	ه و أطلب	ا          * وعبد االله بن عامر بن كريز 

فيبدو، أن المب	ادر بالص	لح م	ن خ	لال ه	ذه الرواي	ة ه	و الخليف	ة معاوي	ة ب	ن اب	ي س	فيان             . اليه
المس	تقبلية فق	د   ) رضي االله عنه(كار الخليفة الحسن بن علي و نظرا لبعد أف) رضي االله عنه(

أني رايت عظم الناس ف	ي الص	لح و   " و افق على هذا العرض لقوله لعدي بن حجر الكندي 
و ق	د اثبت	ت الوق	ائع ب	أن      )١("كره الحرب فل	م اح	ب أن أحمله	م عل	ى م	ا يكره	ون فص	الحت        

ائ	د الرب	اني فم	ن أه	م الص	فات ه	ي       شخصيته تعد شخصية قيادية فذة بأنه أتصف بصفات الق
شجاعته في الموقف و بعد نظره لتقييمه للامور المستقبلية فق	د أثب	ت ذال	ك بال	دليل الملم	وس      
في أتخاذ القرارات الصائبة و خوضه غمار المعارك فقد أفصح عن نفسه بقوله لسليمان ب	ن  

يي غير ما رأي	تم و  ما كان معاوية بأبأس مني بأسا و أشد شكيمة و لكن رأ"صرد الخزاعي 
ف		أتقو االله ، لك		ن أش		هد و أي		اكم أن		ي ل		م أرد بم		ا رأي		تم لا لحق		ن دم		ائكم و أص		لاح ذات بي		نكم  

  )٢("وأرضو بقضاء االله
  :و لو اجرينا مقارنة لقوة الجيشين لوجدنا ما يأتي

أن قائ	دي الجيش	ين يملك	ان م	ن القي	ادة و الش	جاعة و المه	ارات الحربي	ة و الخطابي	ة ف		ي           -١
ض الن		اس و مك		ر الح		روب و أظه		ار الادل		ة الش		رعية الكثي		ر م		ن ذال		ك و لك		ن طع		ن    تح		ري
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حت		ى أص		بح . )٤()رض		ي االله عن		ه(و م		ن قبل		ه معاوي		ة   )٣()رض		ي االله عن		ه(الخليف		ة الحس		ن 
  الاثنان خارج القتال لانهما لم يكتسبا الشفاء التام لقصر المدة 

رض	ي  (كفاء ففي ج	يش الخليف	ة الحس	ن       أن كلا الفريقين يملكان من القادة الميدانين الا -٢
و عب	د االله  ) رضي االله عن	ه (يوجد الحسين و العباس و محمد بن الحنفية أبناء علي ) االله عنه

بن العباس و عبيد االله بن العباس و عبيد االله بن جعفر و ق	يس ب	ن س	عد و ع	دي ب	ن ح	اتم و       
و غي	رهم و ن	رى ف	ي ج	يش      )٥(سليمان ب	ن ص	رد الخزاع	ي و زي	اد ب	ن أبي	ه و أب	ن الاش	تر         

عمرو بن العاص و عبد االله بن ع	امر الهم	داني   (من القادة واهمهم ) رضي االله عنه(معاوية 
  . و غيرهم  )٦() و النعمان بن بشير و حسان بن بجدل الكلبي و روح بن زنباع الجذامي 

_________________________________  
بن عبد شمس بن عبد من	اف ب	ن قص	ي القرش	ي ول	د ف	ي الس	نه الرابع	ه للهج	ره وعن	دما ه	اجر            عبد االله بن عامر بن كريز بن ربيعه (*)  

ف	تلمض  ( الرسول صلى االله عليه وسلم في السنه السابعه للهجره عمرت القضاء ودخل مكه حمل اليه عبد االله بن ع	امر ، ق	ال ب	ن حج	ر     
السليمه ؟ قال نعم قال هذا اشبهنا وجعل يتفل في فيه ويعوده فجعل يبلع وتثائب فتفل رسول االله صلى االله عليه وسلم في فيه وقال هذا ابن 

ريق النبي صلى االله عليه وسلم فقال انه لمسقي فكان لايعالج ارضا الاظهر له الماء وهو الرجل الذي له من الحسنات والمحبه في قلوب 
فيه رفق وحلم وهو من اعتزل القتال في الجمل وصفين اب	ن   الناس ما لا ينكر ،وكان من كبار امراء العرب وشجعانهم واجوادهم، وكان

، اب	ن كثي	ر، البداي	ه والنهاي	ه     ٥/٢٢٧٢، )ب ت -بي	روت (، ابن حجر احمد بن علي ،ته	ذيب الته	ذيب ،دار ص	ادر ،   ٥/٣١سعد، الطبقات ،
،ʦ/٣/١مؤسسة قرطبه، ، ابن تيميه ،منهاج السنه تحقيق محمد رشاد سالم ،  ٣/٢١، الذهبي ، سير اعلام النبلاء ،٩١ʦ١٩٠-٩  
 .   ٢٠٢الدينوري، الاخبار الطوال ،ص  )١(
  . ١/١٦٤ابن قتيبه ، الامامه والسياسه ، )٢(
   ١٦٢/ .٥،الطبري ، تاريخ ، ٢/١٤٩اليعقوبي ، تاريخ،  )٣(
 . ١٦٥-٥/١٦٠،الطبري ، تاريخ ، ٢/١٤ʦاليعقوبي ، تاريخ،  )٤(
 ١٦٥-٥/١٦٠الطبري ، تاريخ  )٥(

  ٢/١٧٦اليعقوبي ، تاريخ ،  )٦(
هو وج	ود ع	دد كبي	ر    ) رضي االله عنه(ن من أهم ما يميز جيش الخليفة الحسن بن علي أ -٣

و ك	ان أثن	ا       )١(مع وجود أربعين ألفا من المب	ايعين عل	ى الم	وت    * من الصحابة و التابعين
فضلا عن ما افصح عنه سليمان ب	ن ص	رد    )٢(عشر الفا  منهم مع قيس بن سعد في المقدمة 

تعجبنا لا ينقضي من بيعتك معاوية و معك مئة ألف ). " رضي االله عنه(بقوله للخليفة الحسن
  )٣("سوى شيعتك من أهل البصرة و الحجاز...مقاتل من أهل العراق و كلهم يأخذ العطاء 

يمتلك من أحتياط الجند ما لا يمتلكه خصمه ) رضي االله عنه(أن الخليفة الحسن بن علي  -٤
  .ه وذلك لسعة  أقاليمه التي تحت نفوذ

ووق	وع  ) رض	ي االله عن	ه  (أن الشرعية في الخلافة التي يمتلكها الخليف	ة الحس	ن ب	ن عل	ي      -٥
تح		ت حكم		ه يعطي		ه ش		رعية أكث		ر م		ن خص		مه و ذل		ك لنظ		ر  ) مك		ة و المدين		ة(ب		لاد الحج		از 

المسلمين اليهما ويعطي للخليفة صفة مهمة بوصول آرائه وخطبه الى المسلمين وبذلك يكون 
  .البيعة من المسلمين مكاناً مهماً لاخذ 

و  ) ٤()صفين(كان قد خسر المعركة السابقة    ) رضي االله عنه(أن جيش الخليفة معاوية  -٦
وأن ه		ذه الحال		ة تعط		ي ، أنته		ى ذل		ك الج		يش ل		ولا فك		رة رف		ع المص		احف عل		ى أس		نة الرم		اح 

و ال	ذي ك	اد ج	يش أبي	ه ان     ) رض	ي االله عن	ه  (معنوية عالي	ة لج	يش الخليف	ة الحس	ن ب	ن عل	ي       
  .   يحسم المعركة 

يملك من العمق الس	وقي و ذل	ك لس	عة    ) رضي االله عنه(أن جيش الخليفة الحسن بن علي  -٧
الاراضي التي تحت حكمه ما لايملكه خصمه في بلاد الش	ام و يظه	ر م	ن خ	لال ه	ذا التقي	يم       
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أن من يملك الشرعية في الخلافة و هذا العدد من المبايعين على الموت جله	م م	ن الص	حابة    
و التابعين فضلا ع	ن وج	ود بقي	ة الج	يش م	ع وج	ود ق	ادة أكف	اء أمث	ال م	ا ذك	ر فس	يكون م	ن              

و عمرو بن العاص ) رضي االله عنه(الصعب هزيمتهم وهذا ما خشيه معاوية بن ابي سفيان 
  ) .٥("أني أرى كتائب لاتولي حتى تقتل   أقرانها"حينما قال 

  

  
_______________________________________  

رج	ل   ٧٠٠رجل من اهل ب	در و ) ٧٠(كان مع الخليفه علي بن ابي طالب رضي االله عنه في يوم صفين *)   ( 
   ٢/١٣٠رجل من سائر المهاجرين والانصار ، اليعقوبي ،تاريخ ، ٤٠٠من الذين بايعوا تحت الشجره و

هي		ه ع		ن ، حام		د ،عب		د الزي		ز ب		ن احمد،النا١٧٩/ ٢،اب		ن خل		دون ، ت		اريخ، ١٥ʦ/ ٥الطب		ري، ت		اريخ،  )١(
 ٠ ٥٧، ص )ب ت -الكويت( طعن امير المؤمنين معاويه ، غراس للتوزيع، 

 ٠ ١٥٩/ ٥الطبري ، تاريخ ، )٢(
 . ١/١٦٣ابن قتيبه ، الامامه والسياسه ،  )٣(
    -مص			ر الجدي			ده(،ال			دار المص			ريه اللبناني			ه ،  ١٣مص			طفى ، اس			لام ب			لا م			ذاهب ،ط  ٠الش			كعه، د )٤(

  ٠ ١٧٢،ص)م١٩٩٧
 . ٣/٣ʦ٤البخاري ، صحيح ، )٥(
 

ق	د تج	اوز ك	ل ه	ذه الارق	ام و الاس	ماء و       ) رضي االله عنه(و يبدو أن الخليفة الحسن بن علي
أراد مص		لحة الام		ة و أبتغ		اء م		ا عن		د االله و وق		ف ص		راع المس		لمين و ع		دم أراق		ة دم		ائهم و  
توحيد صفهم و توجيههم نحو الفتوحات الاسلامية وأما ما قيل في بعض المص	ادر أن س	بب   

 )١(وتفرق أصحابه و ضعف جيشه و كثرة المن	افقين ف	ي ذال	ك     الج	يش     تنازله هو ضعفه 
ق	د وج	د ف	ي    ) رض	ي االله عن	ه  (وأن صح هذا الرأي و هذا الأمر فأن الخليفة الحسن بن علي 

رأيه حلا شاملا بتنازله عن هذا الأمر و أناط امر المسلمين الى أناس يح	افظون عل	ى ال	دين    
ينشرون الاسلام خير من المنافقين و المتذبذبين ال	ذين   ويحرصون عليه و يفتحون البلدان و

ينتمون في داخل جيشه ولكن الثابت في القول ان الخليفه الحسن بن علي رضي االله عنه هو 
من بيت النبوه ولم ينظر الى الماديات الزائله واراد مصلحة الامه الاسلاميه وتوجيهها نح	و  

  .هم وهذا ما تحقق فعلا فيما بعد الفتوحات وعدم اقتتال المسلمين فيما بين
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________________________________________  
  ٠ ١ʦ٦/ ٢،ابن خلدون ، تاريخ ، ١٥٩/ ٥،الطبري ، تاريخ ، ١٤٩/ ٢اليعقوبي ،تاريخ ،  )١(

  
  .قائمة المصادر و المراجع

  القران الكريم
اص	در دار احي	اء   ، براهيم ال	زين  تصحيح أ، مقاتل الطالبين، أبو الفرج، الاصفهاني -١

  )).١٩٦١ -بيروت((،علوم الدين 
  رسالة ماجستير لم تطبع بعد، الاحاديث الواردة بشان السبطين ، عثمان ، أل خميس -٢
تحقق علي ش	يري  ، الكامل في التاريخ ، أبو الحسن علي بن ابي المكارم ،ابن الاثير -٣
  )ب ت –بيروت ( ،دار احياء التراث العربي ، 
، المكت			ب الاس			لامي ، ش		رح الطحاوي			ة  ، محم			د ب			ن عل		ي ب			ن محم			د  ، الاذرع		ي   -٤
  ).ب ت -بيروت((
  ). ١٩ʦ٣ -مصر الجديد(،حديث الاصدقاء في التكفيرو الجهاد ، احمد، الاسواني  -٥
  ). ب ت –بيروت (،المكتب الاسلامي ، مسند احمد ، احمد  -٦
  ))٢٠٠٠ –القاهرة ((،ري صحيح البخا، محمد بن اسماعيل ، البخاري  -٧
ʦ- دان  ، ابو الحسن احمد بن يحيى، البلاذري	لال   ، فتوح البل	ة اله	روت  (،       مكتب	بي
– ١٩ʦ٣ .(  
 ٣ط،  ترجمة نبيل فارس و منير ألبعلبكي ، تاريخ الشعوب الاسلامية ، بروكلمان  -٩      

  ).١٩٦٠ –بيروت (،دار الملاين ، 
بي	روت  (،         دار الفك	ر  ، س	نن الترم	ذي   ، ن عيسى ابو عيسى محمد ب، الترمذي  -١٠
– ١٣٩ʦ ه.(  

النج		وم الزاه		رة ف		ي مل		وك مص		ر و   ، جم		ال ال		دين اب		و المحاس		ن ، اب		ن ثغ		ري ب		ردي   -١١
  ).ب ت -القاهرة(،وزارة الثقافة و الارشاد القومي ، القاهرة 
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  مؤسسة قرطبة، تحقيق محمد رشاد سالم ، منهاج السنة ، ابن يتمية  -١٢
، غراس للتوزي	ع ،الناهية عن طعن امير المؤمنين معاوية، عبد العزيز ابن حامد، حامد -١٣

  ).ب ت -الكويت
تح	ق ش	عيب الارن	اؤوط و    ، صحيح ابن حبان ، ابو حاتم بن حيان السبتي ، ابن حبان  -١٤

  ه١٤٠٤، مؤسسة الرسالة ، حسين الاسد
لصواعق المحرقة على اه	ل ال	رفض   ا، ابو العباس احمد بن محمد، ابن حجر الهيتمي  -١٥

  ).١٩٩٧ -بيروت(مؤسسة الرسالة ، و الظلالة و الزندقة
  )..ب ت –بيروت (دار صادر ، تهذيب التهذيب ، احمد بن علي ، ابن حجر  -١٦
 -لبنان(،دار الغرب الاسلامي، ٢ط،))r((اخلاق النبي ، احمد بن عبد العزيز ، الحداد -١٧

  )م١٩٦٩
١ʦ-  وال     احمد،ابو حنيفة	ار الط	ن داود الاخب	امر    ،ب	نعم ع	د الم	ق عب	ة  ،تح	ال  ،مراجع	د جم

  ٠) ب ت -بغداد(،مكتبة المتنبي، الدين الشيال
بغ	داد  (،     قطيعة أو قيس الوس	ام ، درة الناجحين، عثمان بن حسن بن احمد ، الخبوي -١٩
  ).ب ت –

مصر (، معارفدار ال، تاريخ العراق في ظل الحكم الاموي ، علي حسن، الخربوطي  -٢٠
  ) ب ت–

مؤسس	ة جم	ال للطباع	ة و    ،ت	اريخ اب	ن خل	دون    ،عبد ال	رحمن اب	ن خل	دون   ، ابن خلدون  -٢١
  ). ١٩٧٩ –بيروت (،النشر

  )ب ت -بيروت، مطيعة الكشاف ، المقدمة
راجع		ة و وض		ع ،ت		اريخ خليف		ة اب		ن خي		اط  ، اب		و عم		رو خليف		ة اب		ن خي		اط  ، اب		ن خي		اط -٢٢

بي	روت  (،دار الكتب العلمية، واز و حكمت كشلي قوازحواسبه و فهرسه د مصطفى نجيب ق
– ١٩٩٥.(  

مكتب	ة التربي	ة العرب	ي    ، صحيح سنن اب	ي داود  ، محمد ناصر الدين الالباني، ابو داود  -٢٣
  ).ه١٤٠٥ –الرياذض (،لدول الخليج 

تحق		ق حس		ام  ، الخم		يس ف		ي اح		وال انف		س نف		يس   ، الحس		ن ب		ن محم		د  ، ال		ديار بك		ري  -٢٤
  ).٢٠٠٧ –بغداد (،معهد التاريخ العربي ، روحة دكتوراه غير منشورة اط، غضبان جاسم

مؤسس		ة ، ٢س	ير اع	لام الن	بلاء ط   ، ش	مس ال	دين محم		د ب	ن احم	د ب	ن عثم		ان      ، ال	ذهبي   -٢٥
  ).ه١٤٠٢بيروت (،الرسالة

  )ب ت -بيروت(دار صادر، محمد بن سعد الطبقات الكبرى ، ابن سعد -٢٦
 -الرياض(،مكتبة جرير ،٢ط،صناعة القائد،يل فيصلباشراح، طارق محمد ، السويدان -٢٧

٢٠٠٣.(  
٢ʦ-  ر     ، السيوطي	ي بك	ن اب	دين ب	اء  ،جلال ال	اريخ الخلف	دمرداش   ، ت	دي ال	ق حم	ة  ، تح	مكتب

  )٢٠٠٤القاهرة (،نزار مصطفى الباز
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مكتب		ة النهض		ة المص		رية   ، الت		اريخ الاس		لامي و الحض		ارة الاس		لامية  ، احم		د، ش		لبي  -٢٩
  ).١٩٦٦ -القاهرة(،

بنغ	ازي  (،        ليبيا من الفتح الاسلامي حتى انتقال الخلافة الفاطمية،صالح مصطفى -٣٠
– ١٩٩٤.(  

 -مص	ر الجدي	دة  (،ال	دار المص	رية اللبناني	ة   ، ١٣ط،اس	لام ب	لا م	ذاهب   ، مصطفى،الشكعة -٣١
  )م١٩٩٧

دمش	ق  (،      دار اب	ن كثي	ر  ،الحسن بن علي شخصيته و عصره،علي محمد، الصلابي -٣٢
– ٢٠٠٤(  
  ).٢٠٠١ –المنصورة (،دار الوفاء ، فقه النصر و التمكين  -

  ) م٢٠٠١ –الشارقة (،مكتبة الصحابة، الشرف و التسامي بحركة الفتح الاسلامي
دار ،٢ط،تح		ق حم		د اب		و الفض		ل اب		راهيم  ،ت		اريخ الطب		ري ، محم		د ب		ن جري		ر ،الطب		ري -٣٣

  ).١٩٧١ -مصر(المعارف
الفخ		ري ف		ي الاداب الس		لطانية و الولاي		ات   ،محم		د ب		ن عل		ي الطباط		ب  ، اب		ن الطقطق		ي -٣٤

  ).١٩٦٦ -بيروت(،دار صادر ،الدينية 
، الاس		تيعاب ف		ي معرف		ة الاص		حاب  ، اب		ي عم		ر يوس		ف اب		ن عب		د االله  ، اب		ن عب		د الي		ر  -٣٥

  ).٢٠٠٢ -الاردن( ،دار الاعلام ، صححه و خرج احاديثه عادل مرشد
  .الاداب جامعة بغداد  عاصم اسماعيل ، اطروحة دكتوراه ، كلية، العباسي  ٣٦
دار احي			اء الت			راث  ، ت			اريخ دمش			ق ، اب			و القاس			م عل			ي اب			ن الحس			ين  ، اب			ن عس			اكر   -٣٧

ب -بي	روت (،دار المعرف	ة ، احكامالق	أن ، ابو بكر،ابن العربي -٣ʦ)م٢٠٠١ -بيروت(،العربي
  ).١٩٧٩ -بيروت(،تحق محق الدين الخطيب ،العواصم من القواصم )ت

٣ʦ-  ب ت  –، احكام القرآن ، دار المعرفة بيروت ابن العربي ، ابو بكر  
  ) ١٩٧٩ –بيروت ( العواصم من القواصم ، تحق محب الدين الخطيب ،   -

دار الان				دلس ،مروي				ات خلاف				ة معاوي				ةفي ت				اريخ الطب				ري  ، خال				د محم				د، الغي				ث -٣٩
  )٢٠٠ -السعودية(،الخضراء

مطبع	ة مص	طفى الب	از و    ،ة الامام	ة و السياس	  ،اب	و محم	د عب	د االله ب	ن مس	لم     ، ابن قتيب	ة  -٤٠
  )١٩٦٣ -مصر(أولاده

تح	ق عب	د   ، ابو العباس ب	ن احم	د ب	ن عل	ي م	أثر الاناف	ة  ف	ي مع	الم الخلاف	ة         ، القلقشندي -٤١
  ) ب ت -بيروت(،عالم الكتب، الستار احمد الفرج 

  ١٩ʦʦ،دار الريان،البداية و النهاية،ابو الفداء، ابن كثير -٤٢
  ٢٠٠٤حنان عبد المنان ، بيت الافكار الدولية ، البداية والنهاية ، اتنى به   -

 -بي	روت (،   دار الغ	رب الاس	لامي  ،رياض النفوس،ابو بكر عبد االله بن محمد، المالكي -٤٣
١٩ʦ٣.(  

موق		ف اه		ل الكوف		ة م		ن الاح		داث السياس		ية ف		ي العص		ر     ، اس		ماعيل خلي		ل ،المه		داوي  -٤٤
  .٢٠٠٤،جامعة ديالى كلية التربية ،رسالة ماجستير،الاموي
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  )١٩ʦ٧ -لوس انجلس(،الشيعة و التصحيح،موسى الموسوي -٤٥
دار الفك		ر للطباع		ة و  ،ف		يض الق		دير ش		رح الج		امع الص		غير    ،عب		د ال		رؤوف ، المن		اوي -٤٦

  )١٩٧٢ -القاهرة(،النشر
 -بغ	داد (،      دار الس	امر ،اللغة ف	ي عملي	ة الاتص	ال الجم	اهيري    ،هادي نعمان ،الهيتي  -٤٧

١٩٩٧.(  
٤ʦ- ١٩٩٣ -بيروت(،الجهاد و القتال في السياسة الشرعية ، محمد خير، هيكل(  
  شرح النووي على صحيح مسلم،ابو زكريا محي الدين يحيى بن شرف ، النووي  -٤٩
دار الكت		ب ،المس		تدرك ف		ي الص		حيحين ، اب		ي عب		د االله محم		د ب		ن عب		د االله ،النيس		ابوري -٥٠

  )ه١٩١١ -بيروت(،العلمية
عل			ق علي			ه و وض			ح حواش			يه خلي			ل  ،خ اليعق			وبيت			اري،احم			د ب			ن واض			ح ،اليعق			وبي -٥١

  .  هـ١٤٤٥،مطبعة مهر ،دار الاعتصام ، المنصور


